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فـــي كثير من التجارب المؤسســـية، لا تبدأ التحديات عند نقـــص التمويل، إنما عند غياب 
التفكير المبكر في نموذج الاســـتدامة. فالمنظمة التي تنطلق دون تصور واضح لكيفية 
اســـتمرارها، وإدارة مواردهـــا، وتنويـــع ممكناتها، تؤســـس – دون قصد – لمســـار هش 

يعتمد على الطوارئ وردود الأفعال أكثر من اعتماده على التخطيط والاستباق.

عندمـــا تتأخر الاســـتدامة عـــن الطاولة الاســـتراتيجية، تدخل المنظمة لاحقـــا في دوامة 
البحث عن حلول إســـعافية: منح قصيرة الأجل، توسع غير مدروس، ضغط تشغيلي على 
الفـــرق، وتآكل في الجودة والأثر. في المقابل، المنظمة التي تصمم نموذج اســـتدامتها 
مبكـــراً، تبني قراراتها التشـــغيلية والبرامجية على منطق طويـــل المدى، وتخلق توازناً 

واعياً بين الرسالـــــة، والأثـــــر، والمــوارد.

الخلاصة أن الاســـتدامة ليســـت مرحلة لاحقة في عمر المنظمة، إنما هي عدسة يجب أن 
ترى بها كل قرار منذ التأســـيس. ومن لا يفعل ذلك، ســـيجد نفســـه مســـتقبلا منشغلا 

بإدارة الأزمات، بدلاً من قيادة الأثر.

التفكير الاســـتراتيجي في الاستدامة منذ 

اليـــوم الأول هـــو قرار بنيـــوي يحدد قدرة 

المنظمة على النمو والتكيف.

هذا التفكيـــر يجيب عن أســـئلة جوهرية: 

كيف سنمول أثـــرنا؟ ما مصـــــادر 

الاستدامة المالية ؛ ممكن استراتيجي

الدخـــــــــل القابلة للاستمرار؟ كيف نربط 
رســـالتنا بقيمـــة مضافـــة تجعلنا شـــريكاً 
مرغوباً لا متلقيـــاً دائما للدعم؟ دون هذه 
الأسئلة، تتحول الممكنــــات (التمويــــــل، 
الكفاءات، الشراكـــــــات، الأنظمـــــــة) إلى 

عنق زجاجــة بدلاً من أن تكون رافعـــــة.
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